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 ،ما في الغرب بدأت الترجمة دينيةفي الشرق ك "
 انجورج مون ...."بالدين والمباحث الدينية لأي تناولت ما يتص

  

 لمدخ
س الأبوان المترجمان للتوراة باسم حيرة القراء عن المقايي يتساءل

وقد كثرت في  ،في المقابلات بين الترجمة العربيةف. "الموضوعية في انتقاء الترجمات
، ويلاحظ أنه ارئ عن الترجمة التي يمكن أن يستند إليها، يتساءل القالآونة الأخيرة

  )1(".يقيم كل نص للعهد الجديد في العربية ار الذي بهينقصه المعي
الإنجيل ، من التوراة و لقد ظلت ترجمة معاني النص الديني وعلى تسلسله

أكان  التاريخ سواءتتبعا خاصا عبر و ثم القرآن الكريم لاحقا تثير اهتماما رئيسيا 
ة بل وغيرهما من الدوائر الفعال ،الفكري أم التربوي العقائدي أمذلك في اال 

من كان في و اة الدع وأ ،ذلك أن مفسري النص الديني .الحساسة في اتمعو 
ال الرسالة الدينية باعتبارها الوسيلة الرئيسية لإيصموقعهما راهنوا على الترجمة 

 ،ايرةترعرع في بيئة لغوية مغو الذي نشأ  وه ؛روالطرف الآخ .الجديدة إلى الأخر
ال الدين النسبة لرجوظل هذا التحدي الأكبر ب ،التصورو وفي وسط مختلف المرجع 

وذلك بغض النظر عن الأهداف . الهاجس المحير للعاملين في هذا الميدان عموما
  .ومدى تحقيق الغايات ،الوسائلو الكيفيات و النوايا و 
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بناء على ذلك  تطلب تحقيق تلك الأهداف السامية في ترجمة النص و 
من محكمة من جميع النواحي بدءا و وسة وخطة مدر  ،الديني استراتجيه حقيقية

وصولا لطباعة و ة للأغراض اختيار الأولويات في اللغة ومرورا بانتقاء المناهج الملائم
 .هاقتنائو ه الكتاب وتوزيع

  

  مميزات ترجمة النص الديني
في  وسنتعرض في ما يلي لأهم العناصر الأساسية التي تلعب دورا كبيرا

  .توجيه ترجمة النص الديني فيما بعدو  ،اللغة الهدف عميلة الانتقال بالرسالة إلى
ل، مبدئيا، وإن كان ذلك من حيث الشكتميز النص الديني ي -

من السرد إلى الوعظ إلى (اليب المتنوعة وكذا المزج بين الأسع والغزارة والجمبالطول 
من مثل الملاحم  ؛وضخمةصحيح أن هناك نصوص بشرية طويلة  ....)الحوار

نتاج الحضارات الكبرى  ووما الذي هنص القديم عمالقديمة، وصحيح أن ال
نص كامل متكامل  والميزات إلا أن النص المقدس هو يشاه في هذه الخصائص 

 Les( جهة نظر المؤمنينو رر إلا بإرادة إلهية على الأقل من لا يتك ،ومغلق

croyants (هذه الميدان  المشتغلون فيو وقد فسر ذلك المفكرون  .لحكمة ربانية وأ
مع الأخذ  ،شالمعايما يرافقه من تغييرات جذرية في الوسط و بتطور العقل البشري 

  .التمكنو منطق التدرج  بعين الاعتبار
 ،ف العقيدة الغير نوع من الهيبة على اختلاالنص المقدس يثير في -

التي تفرض سلوكا معينا في التعامل  وهي .ذلك أنه يحمل في طياته تلك الحرمة
  .تباين المللو معه، واحترام خاص لدى الغالبية غير المعتقدة على اختلاف الأديان 
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لا يمكن أن يتحول النص المقدس إلى نص استهلاكي بالمفهوم  -
ونمط  ،أوامرهو نواهيه و ادئه الالتزام بمبو قوانينه و نص للعمل بشرائعه  وبل ه. البشري

جل بظهور تعو ادة ما تنتج بل وهذه السلطة الخاصة ع .العموم الحياة على
فينتج عن (وسائله الرسمية و ة إن على المستوى العام بصفته تأويلات متنوعة ومغرض

 وءس(على المستوى الخاص  وأ ،)...ويكثر التسرع ،ويظهر الحقد ،الخطأ ذلك
  .)الخ.. .م والذي مصدره المستوى غياب الديني الحقيقيالفه

نص لغة الوصول في مصطلحات علم الترجمة  والنص المقدس وه -
بل لما  ،على أن ذلك ليس لقدمه فقط .التحريفو التبديل و نص معرض للتغيير 

ومساس بعناصر الاستقرار الموجودة  ،دعوة في التغييرو يحمله من عناصر تجديد 
 ؛حد من ذلكوقد استثني نص وا .الأعراف المتفق عليهاو  ،المصالح العامة الكائنةو 

ومن خلال آية  ،وقد جاء ذلك في ثنايا الكتاب .بطبيعة الحال القرآن الكريم ووه
د التأكي ووه )2(.﴾إِنا نَحْنُ نَـزلْنَا الذكْرَ وَإِنا لَهُ لَحَافِظوُنَ ﴿: في أسلوب مباشر

تفسيره أي و له في الكتب الأخرى ولم يقع في تأويالواضح الذي لم يرد و الصريح 
للكتب   - الموضوعيون- هذه نقطة في غاية الأهمية لا ينكرها المفسرونو  ،خلاف

  .رىالأخ
وعليه فإن الترجمة تشكل من حيث أدواا شكل من أشكال التعبير 

مزالق من لغة الكتاب الموحاة إلى لغة و عبر الانتقال بالمعنى مع ما يحمله من مخاطر 
  .على أا لغة التلقي الترجمة

معاني ترجمة النص الديني فترة زمنية طويلة لا تقل عن عقد  ستغرقت -
 ،كحد أدنى على الأقل نظرا لأهمية الكتاب وخطورة المهمة وصعوبتها  نمن الزم

ا تشترطه هذه ودقة المعاني الدينية الصحيحة وم ،إضافة لخصوصية اللغة العربية
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خصوصية  وهذا دون أن نتعرض للعوائق الناتجة عن .العملية من جهد خاص
 وما يستبطن ذلك من ،الفكرية للغة المترجم إليهاو الثقافية و المنظومة اللغوية 

التطور التاريخي للتراث و ة عبر مسارها الحضاري مرجعيات دينية متنوعة لهذه اللغ
  .العام لتلك الأمة

الفريق المترجم دورا هاما  وا أن للجهد الخاص الذي يبذله المترجم أكم
الاستعداد الكامل اللازمين و بدء من القدرات الفردية المميزة في هذا المشروع 

  .وصولا إلى القناعة برسالة المترجم في حد ذاا في هذا االو 
جدير بالتنبيه هنا إلى أننا ونحن نتعرض لهذا فإننا لا نقصد الإشارة و 

وهل  ؟نجزها شخص أم عمل ثنائي أم جماعيهل أ ؛لطبيعة عملية الترجمة وكيفياا
أم مجهودات ؟ جمعيات أم هيئات أم  أطراف أخرى تم ذلك بدعم من مؤسسة أم

ترجمة داخل بيئة عربية أم خارجها؟ وفي أي سياق؟ وهل هل تمت تلك الو ؟ خاصة
؟ ذلك أن لكل الخ.. .إضافةو ادة ترجمة أم تصحيح وتنقيح هي ترجمة أولية أم إع

ا وكذا جمة ومدا الزمنية وصداهية التر هذه العوامل دورا رئيسيا في تحديد نوع
   .مصداقيتها

  

  التحريف وعلاقته بالترجمة
مِنَ الذِينَ ﴿ :العدول بالشيء عن جهته قال تعالى ووالتحريف ه

أَفَـتَطْمَعُونَ أَنْ يُـؤْمِنُوا لَكُمْ ﴿: وقال )3(﴾...هَادُوا يُحَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 
هُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ثمُ يُحَرفُونهَُ مِنْ بَـعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ  مِنـْ

  )4(.﴾يَـعْلَمُونَ 
 ،تصنيفهاو ا وللتحريف أسباب عديدة ليس مجالنا هاهنا ذكر أنواعه

سوء  وأ ،تج عن فهم غير صحيحما ن وإنما يهمنا ما تعلق بالترجمة خطأ منها، أو 
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وهذا في تصورنا  .وإيصال الرسالة ،ره على الترجمةالأهم في ذلك أثو  .تقييم وتقدير
وترجمة النص  ،وماقد يستقل بباب خاص في الترجمة عممجال بحث قائم بذاته 

قد و  ،النقص منه ووالتحريف قد يكون بالزيادة في الكلام أ" .المقدس خصوصا
بكل هذه  وفه ،وقد يكون حمله على غير المراد منه ،اتهيكون بتبديل بعض كلم

  )4(."التعريفات أهم من التصحيف
صوص المقدسة امتدت إليها ومنها الن ،إن العديد من النصوص المهمة

كان و  .اولغته ،اخصوصهو المعاني عمومها و ومستها في المضمون  يد التحريف
 ،وعليه .قلة الاجتهاد وأ ،الجهل وأ ،التعمدو ذلك لأسباب عديدة منها القصدية 
وبعضها  ،هالتحريف ما صار ثابتا مع تقادمو عرفت تلك النصوص من الخلط 

اولات وما كان من مح .التعديلو ر صمد عبر التاريخ لمحاولات الاختراق الأخ
   .لزمن محدد ولو اح ولم يكتب لها البقـاء توزعت مع الريو اندثرت 

     

  نوع التبديل الناتجة عن الترجمةأ
 .ويتعلق عموما بأساليب اللغة المنقول إليها ،المعنىتبديل لا يؤثر في  -

  .ا عن الجهل بقوانين اللغة المنقول إليهاوعادة ما يكون ذلك ناتج
  .ودوافعه عديدة ،اتبديل يؤثر في المعنى جزئي -
 والاستطراد أ والنقصان أ والزيادة أ والحذف أ وتبديل بالإضافة أ -

   .اب المنهج الواضحما يكون وراء ذلك غي وفي الترجمة عادة.. .الإخفاء بأشكاله
وهذا وإن كان يتخذ شكل أخر في  ،ود ومنظمتحريف جوهري مقص -

   .ما يخرج عن أسباا ةادع والترجمة فه
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هما من ضوابط  م وغير ذلك من ما شاالترقيو  في الترتيب تغيير -
وعادة ما يكون في الترجمات غير المرخصة وغير  ،إخراجه الصحيحو ابة النص كت

  .من الهيئات المعنية المراقبة
  

  من ترجمة التوراة إلى ترجمة معاني القرآن الكريم
وسنحاول في هذه المقارنة العامة التركيز على المحطات الرئيسية لترجمة 

المحيط العام الاختلاف في و توضيح عناصر الاتفاق و  ،ترجمةو النصين الأكثر تداولا 
    .الذي تمت فيه الترجمتين عبر المحطات التاريخية البارزة بطبيعة الحال

  
- I  ترجمة التوراة  

ويعرف في أدبيات النص المقدس بترجمة العهد القديم للتفريق بينها             
 Evangile  )Ancien Testament-Nouveau،الإنجيل-بين العهد الجديدو 

Testament(. ا تتداول بالترجمة  إلاالسبعينيةأSeptante :     
Au sens strict, la Septante désigne d'abord la traduction grecque 
de la Torah, c'est-à-dire du Pentateuque, à Alexandrie d'Égypte, 
qui fut réalisée au IIIe siècle avant notre ère, au temps des deux 
premiers Ptoléméens. Certains historiens la datent au plus tard 
de 282 avant notre ère. La légende veut qu'elle ait été l'œuvre de 
soixante-dix traducteurs d'où le nom de Septante (LXX) ou de 
soixante-douze (six de chaque tribu d'Israël). Dans la suite, sous 
le nom de LXX, on regroupa toutes les traductions grecques des 
différents livres de la Bible hébraïque, Prophètes et Écrits, 
réalisées peu à peu par les communautés juives d'Égypte mais 
aussi d'autres régions du Moyen-Orient jusqu'au Ier siècle de 
notre ère. Furent intégrées également des œuvres écrites dans la 
seule langue grecque, comme le livre de la Sagesse. La LXX 
représente une hellénisation certaine de la Bible, ce qui en 
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favorisa l'usage par les premiers chrétiens. Aussi, les 
communautés juives récusèrent-elles la LXX au IIe siècle de 
notre ère pour proposer de nouvelles traductions plus littérales, 

dont celle d'Aquila, la plus connue.  )6(  

اللغة - وهي الترجمة التي تمت من اللغة العبرية القديمة إلى اللغة اليونانية
وهي مجموعة من  .بالانجليزية )Septuagint( وتعرف بالسبعينية - الحديثة آنذاك

 وأ ؛أسفار العهد القديم قام بنقلها سبعون رجل دين حسب التقليد المتواتر
سبعون شيخا من شيوخ اليهود في مدينة الإسكندرية في ظل و بالأحرى اثنان 

 ،الحاكم المثقف المحب للعلم ووه ،)7(سبطليموس الثاني فيلادلفو عهد الملك 
  .قبل الميلاد)  03(وذلك في القرن الثالث 

لقد تحولت الإسكندرية إلى مركز عالمي في فترة حكم بطليموس الثاني 
الغرب و تداخلت عوالم الشرق و  ،الراقي حيث امتزجت الثقافاتو وعهده الخصب 

 ،ازدهار التجارةو قوية في ظل  تطور حركة الموانئ و لتأسيس حضارة متجددة 
 ،الفكري والنمو والتفاعل الثقافي  ،العلومو المعارف و وبروز الآداب اليونانية 

  .الانفتاح الديني وصولا إلى قمة التعايش بين مختلف الطوائف الموجودة في اتمعو 

 ؛انية الشرط الأساسي للمواطنةصارت اللغة اليونل هذه الأجواء وفي ظ
اطة لغة الاعتراف الحياة اليومية فهي ببسو  ،الالأعمو التجارة و فهي لغة الإدارة 

ضرورة و ائفة اليهودية بالحاجة الملحة لأهمية  من هنا أحست الطو  ؛رفالتعو 
السلالة و التسريع بترجمة التوراة إلى هذه اللغة الحية بغية الحفاظ على العقيدة أولا 

  .الاستمراريةو ثم تحقيق الوجود 

رجال و ايخ اليهود فكانت لغة محدودة يحفظها بعض مش أما العبرية
ارية لابد مكن المحافظة عليها تظل مرجعية دينية حضالدين المحافظين كوا 
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الفكر البراغماتي و  ،الحكمةو  ،خصوص ما تعلق منها بالجانب الفكري
  .الهوية بصفة عامةو  ،الدوغمائي

اله ز هذه الترجمة باقتراح من أحد رجاوقد أمر الملك بطليموس بإنج
وكان فريق الترجمة  .التاريخيةادر المقربين يهودي الأصل بطبيعة الحال تذكره المص

) 12(رة شيوخ علماء من كل سبط من الأسباط الاثني عش) 06(يتكون من ستة 
اثنان  ع القبائل الرئيسية القاطنة أورشليم آنذاك ليكونوا في الأخيرمجمو  وهو 
شيخا من الأحبار على أن توضع الترجمة في المكتبة الكبرى ) 72(سبعون و 
  Les lois juifs القوانين اليهودية: تحت عنوان شهيرة في الإسكندريةال

الروحية الخاصة ذه و المعنوية و وقد وفر لهم الملك كل الوسائل المادية 
  .واطمئن لهم ،ا اختبرهم في مواقع معمقة في الدينهمة للقيام ذا المشروع بعدمالم

لاع على اموعات دون اطو وكانت كل مجموعة تترجم على حدا 
الضبط على أن يتم الاتفاق على و ا بعد للمقارنة والتعديل ثم يلتقون فيم ،الأخرى

وهي  ،ومايوقد تمت الترجمة في اثنين وسبعين  .ئيةوالنسخة النهاالصياغة الأخيرة 
كما استقبلت هذه النسخة . وهذه هي الرواية الراجحة تاريخيا ا،المحددة سلف

  .ىبر واحتلت مكانة ك ،العظمةو التقدير و ال بالابته
لدى جميع الأطراف  La Sacralité حظيت هذه الترجمة بالقداسة لقد

الأصلية و الصحيحة و فهي الصورة الأولى  ؛"القوانين اليهودية": ـجة أا عرفت بلدر 
القناعة بل مع  و ول القبو اها اليهود بالرضا حية تلقو دة للعهد القديم في لغة جدي

ة التي كان يحظى ا النص نفس القيمالتجنيد لتحفيز تداولها على أا تمثل 
الترجمات الأساسية  ة بما فيهارجوع هنا للدراسات القيمن الويمك .العبري الأصل

  Barclay Sweteسويت.ب.ه( والمنهجية الأولى التي أجراها عالم الأديان
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Henry(.)8( ثم نقل  ،در الأولتلك النسخة التي تحولت إلى المص وانطلاقا من
  .الكتاب المقدس إلى كل اللغات المعاصرة

) Ptolémées( ةلترجمة ملك قوي من طينة البطالمكان وراء هذه ا إذن
وفي الحقيقة ما هي إلا نتيجة طبيعية  ؛من خلال إستراتجية في إدارة حكم البلاد

السبق والمعروف ب ،الآدابو تعكس بصدق واقع اتمع آنذاك المولع بالفلسفة 
وغرس  ،العةالمطو القراءة و وإرساء ثقافة العلم  ،ات العامةريخي في تأسيس المكتبالتا

 .ةل واضح في ترسيخ المواطنة السليمالبناء الذي يساهم بشكو السلوك المهذب 
وجاءت  ،اءالعلمو ا بالعلم الثاني كان مولعا بالتاريخ وشغوفوس ذلك أن بطليم

هي إحدى الشرائح و  ،اجتماعياو ة تجاريا الترجمة تلبية لرضا الطائفة اليهودية النشط
  .اسية المكونة للمجتمع السكندري في ذلك الزمنالأس

تقوية مكانة اللغة اليونانية باعتبارها و ة على توطيد ثم عملت الترجم
عة أرادت لها السياسة لمتنو ا في الهوية في بيئة ثرية بعناصرها امحوريو دا عنصرا موح

  .وكان لها ذلك فعلا ،موحدة للجميعو ة الرشيدة المنتهجة أن تصير لغة قوي
لأولى للترجمة السبعينية مع بداية القرن السادس ة اوقد صدرت الطبع

اع  غير أن الأوض .وبعد مرور فترة لا بأس ا من اختراع الطباعة ،)16(عشر 
ونانية وتحولت إلى لغة تراث وحلت كانت قد تغيرت حيث تراجعت اللغة الي

رنة ويرجح العاملون في مقا .ور الوسطىلرسمية للعصمكاا اللغة اللاتينية اللغة ا
ة هي الغالبة في ذلك الوقت لدى الأديان ودراسة الكتب المقدسة أن الترجمة الحرفي

يجب  كما  .ه المنطقية المتعددةذا أمر طبيعي له مبرراتوه ،الكتب الدينية الأولى
ائقا في إيصال المعاني  تقف عة لمتلك الطريقة المتبعة في الترجمارة إلى أن الإش

غير  .الاجتماعية آنذاكو ة اق تلك الأوضاع التاريخيرية للرسالة في سيو الدينية المح
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تقييمهم للترجمة والتي كان ار في الأسف اوت بين مجموعا بعض التفأم لاحظو 
مقبول في  رأن التباين أم ورقم ضخم يبد وهو را سف) 47(أربعين و ة عددها سبع

امل أخرى فاعلة لها علاقة عو و  ،اسا بتطور المعرفة في ذلك العصرترجمته قي
  .اق العامبالسي

  

  مكانة الترجمة السبعينية
فهي  ،امةلقديم وثيقة دينية تاريخية جد هتعد الترجمة السبعينية للعهد ا
كما أا النسخة الرسمية المعتمدة في  .بمثابة الأصل الذي وصلنا على الأقل

ا أا كم  .اراأكثرها انتشو ن المسيحي لكاثوليكية أهم الكنائس في الديالكنيسة ا
نبثق عنه الترجمة المؤسس الذي ستو ل المتوفر على المقاييس المطلوبة وط الأصالمخط

ي الترجمة التي وه .وبالتالي الترجمة إلى اللغات الأوروبية الحديثة ،ا بعداللاتينية فيم
 Saintسان جيرروم " وهي الترجمة اللاتينية ل  ،"Vulgateالفولجات " :ـتعرف ب

Jérôme ".  
  

II   - اني القرآن الكريم ترجمة مع  
ايير بين النصوص الدينية لابد من الإشارة إلى أن هناك مع بداية  

أنزل لخير البشرية  لدن خبير؛اته ثم فصلت من فالقرآن كتاب أحكمت آي .المنزلة
انة الأمو ات الترجمة المتعلقة بالخيانة أمام هذا الكتاب القرآن تتكسر نظريو  .اءجمع

تعدى أن تكون في مجموعها إلا الة عملية إلزامية لا تتصبح عملية إيصال الرسو 
وإن كان هناك  ،وحيث لا تضر الترجمة القرآن الكريم ،التوصيلو ادة في التبليغ زي

يتعدى و  ،المكانو عن الزمان  وفالنص هنا يعل .على المترجمين ومن ضرر فه
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لي نص مقدس متعا ووه .السياسية وغيرهم من العوائقو العرقية و الحواجز الجغرافية 
ارية الإنسانية الحقيقية ببساطة القيم الحضو ه يمثل لا يمكن أن تدنسه الترجمة كون

  .رالهيبة  من الطرف الآخو  والتي لا يمكن أن تقابل بأقل من الاحترام ،العلياو 
لا تنطبق و  ،المنهجو ل لنص الديني بترجمة مميزة في العمه يحتفظ اوعلي

تى بعض المقولات حيث لا تصبح تنقلب فيه حو بل  ،عليه أعراف الترجمة البشرية
 Dominiqueدومنيك أوري "تذهب إلى ذلك  واشي عار على المترجم كماالح

Aury" الترجمة و ا هن التفسير بل يتحول ،ممن أن الهوامش هي عار على المترج
لمعانيه ومقربة  ،مكملة للنص الأصلو اني إلى عملية أساسية التوضيحية للمع

اع بجهده أن ب على المترجم الراغب في الانتفبل يج ،هومساهمة في تلقي دلالات
  .نيمة للنص الديذه الترجمة التفسيرية وهي الملائينتقي ه

اني معو ولية بكل ما تحمله هذه الكلمة من مسئ إن الإخلاص في الترجمة
وتفترض مبدئيا على أا الشرط  ،أخلاقية عالية تتضح مع ترجمة النص الديني

رى الأخ اسي في عمل المترجم الواجب توفره قبل الحديث عن الشروطالأس
وينمحي أمام النص  ،)9(هترجم أن يزول تماما أمام ترجمتا على الموهاهن .المطلوبة
  .اصدالمقو مع الوفاء بجميع المعاني  ،الإلهي

اني ن هناك إشارات عن بداية ترجمة معتذهب بعض الدراسات إلى أو 
ض عة لبات توصف بالجزئيوهي ترجم ،)ص(القرآن الكريم كانت في عهد الرسول 

 وهي على .اصد ملخصةمقو ات الكريمة الدالة على معاني مخصصة معاني الآي
دائية والتي تبقى مجرد ة الابتولعلها تضل نوع من الترجم ،وم ترجمة انتقائيةالعم

  .وارمقدمة للتواصل مع الآخر وإرساء جسر الح
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ا يقال عنها أا غير أنه من المؤكد أن القرآن الكريم ترجم بطريقة أقل م
 ،ةالأرديو ة التركيو ة ت الأولى تمت إلى اللغـات الفارساولاوكانت تلك المح .اقصةن

وبة ليست للقرآن مباشرة لصعو ا كانت ترجمة تفسير القرآن يرجح الدارسون أ
  .ومن مثل ذلك تفسير الطبري ،التاريخية للنصو تحديد السياقات الدينية 

لأولى مع بداية القرن السادس الرسمية او ات الفعلية وقد انطلقت الترجم
الأوربيين از الأوروبية من إنج إلى اللغات) 18(حتى القرن الثامن عشر ) 16( عشر

أنفسهم بالتعاون مع من سخر لدلك بطبيعة الحال، وتلك مسالة أخرى للنقاش 
  .الهاليس هذا مق

للقرآن  بلاشير"ترجمة "  Jacques Berqueجاك بيرك" لقد وصف
من  ولها مزاياها، فه -بلاشير- ترجمة: "بقوله )Régis Blachère")10 الكريم

اً ضلاعة في قواعد اللغة العربية وآداا، ولكن الأوربيين اطلاعأفضل المستشرقين 
حي من نواقصه أنه كان علمانياً، أي أنه لم يكن قادراً على تذوق المضمون الرو 

فإن لها  -على الرغم من مزاياها-إن ترجمته للقرآن  )11("...للقرآن وأبعاده
آن مع ترجمة الجزائري حمزة نواقصها، ولكنها تبقى من أفضل الترجمات القرآنية للقر 

  .بكر وأب
المنجزة مباشرة و  ،افهي تعتبر الأحسن إلى حد م "جاك بيرك"أما ترجمة 

كما   .ا وقبولا واسعينالحديث ذلك أا لقيت رواجمن اللغة العربية في العصر 
وجاءت في سياق حضاري  ،العلميةو اء إلى مصاف الموضوعية حاولت الارتق

   .تاريخي خاصينو 
Toutes les traductions françaises étaient vieillies et les 
commentaires qui les accompagnaient encore plus désuets. Les 
meilleures ne tenaient que peu de compte ou pas du tout des 
conclusions de l'exégèse coranique scientifique. Il était donc 
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particulièrement heureux de pouvoir enfin disposer en français 
d'une traduction rédigée par un de nos meilleurs connaisseurs de 
l'arabe avec une annotation où se trouvait incorporé tout l'apport 

de l'immense travail de l'érudition musulmane et européenne
)12(  

  

  ابيننة عامة  بين ترجمة الكتمقار  
عادة ما كانت تتم عبر استراتجيات و  ،ويلن ترجمة التوراة لها تاريخ طإ -

اني القرآن الكريم من حيث ترجمة معتاريخ أطول من  ووه ،ةمحكمو ة متكامل
 .ا مما يتعلق بذلكوغيرهم ،المتابعةو الإنجازات 

الم حسب لهجة في العو ما بين لغة ) 2009(ترجم الإنجيل إلى  -
نظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الصادرة سنة الإحصائيات الخاصة بم

  .من سكان العالم % 97يتحدث ا  ،2006
ذلك أنه  .اني القرآن الكريمالتوراة أهداف مغايرة عن ترجمة مع لترجمة -

ار الأفكو ة بالمعتقدات اله علاقمو الطبيعية و ل الدينية إذا وضعنا جانبا العوام
اظ على اللغة فلسفة الوجود عموما، نجد أن ترجمة التوراة كانت دف إلى الحفو 

اللهجات المتفرعة عن اللغة ار بينما ظهرت العبرية التي كانت في طور الاندث
 .الميةبالتاي إلى لغات عو ات الغرب هي لغ ،ةلاتينية التي تحولت إلى لغات حيال

لدراسات القرآنية  مجال افيا رس الاستشراقية الغربية دورا مهمللمدا -
 .والهولندية ،الإيطاليةو  ،والألمانية، والفرنسية ،كالمدرسة الإنكليزية ومنها الترجمة،
لاهتمام ذا اال الحيوي يلاحظ نقص لدى المسلمين في ا -

فلا توجد دراسات . واحيبل على مستوى جميع هذه الن ،الفكريو ائدي العق
 وامعات كما هج وأكاديمية متخصصة في ترجمة القرآن تدعمها مؤسسات أ



  عبد الكريم نعماوي
 

 2010 د����
  -، 	����� 22ا���
	�، ا���د                                212

التأسيس و وربما يكون ذلك من النتاج الطبيعية لغياب التنظير  ،موجود في الغرب
علم و في حين نجد لدى الطرف الآخر مدارس خاصة  . علم الترجمة في ذاتهفي

أحد "  E.Nidaأوجين نيدا"ل اأعلام مشهورة منها على سبيل المثمستقل و 
في  ووه ،ة التوراةالذي ألفناه يتخصص في دراسة ترجمو شطين في هذا العلم االن

ل الترجمة وكيفياا وم بدراسة شاملة لكل مراحكتفي بالتاريخ بل يقذلك لا ي
  .العقيدة في الغربو ر ذلك عموما في الفكر وأث ،اأهم التحولات فيهو رها أثو 

من أهم الأعلام في الترجمة " E.Nida أوجين نيدا" باختصار وذلك ه
يعده الدارسون مؤسس الدراسات الترجمية الحديثة و  .الدينية تفرغ لترجمة التوراة

سنة  ،دار النشر ليدن بريل" Toward a Science of Translation" :بكتابه
علم  ونح"جم إلى العربية بنفس العنوان المتر  الكتاب القيم ووه .)1964(

 .ات من القرن الماضيرع في التأسيس لعلم الترجمة في الأربعينيقد شو  )13(."الترجمة
للسيرة الذاتية  رضا يتعدر أخير ير إلى كتاب مهم صن باب التذكير أن نشولعلنا م
العبارات المؤثرة " :اليل لأعماله يحمل عنوانمع مجمل تح ،رالمنظو ؤرخ لهذا الم

  .2004سنة  ،من نشر شركة الآداب البيبلية" لفليب ستين ،ليوجين نيدا
 : ووالعنوان الأصلي ه

Philip C. Stine,  Let The Words Be Written: The Lasting 
Influence Of Eugene A. Nida. Society of Biblical Literature 
(October 2004).  

 ،تقف من ورائهاو ات التي تدعم الترجمة، وجد الهيئات والجمعيت -
ومنها الجمعيات التنصيرية التي قد أفلحت في وضع إستراتجية في ترجمة التوراة 

أكبر  ات محددة يتكلم الهجو لغات و وقد راهنت على شعوب معينة  .الإنجيلو 
دة عن المركزية البعيو اريا بالأخص منها تلك المتخلفة حضو عدد من الشعوب 



  خطاب النص المقدس من الترجمة إلى التبليغ
  

                            213                                2010د����
  -، 	����� 22ا���
	�، ا���د 

 ومترجم" Pionner bible translator" اتومن أمثلة تلك الجمعي .الأوروبية
ائة تكتل يزيد عن م ووه"  United Bible Translators"و ،روادالتوراة ال

  .ا من الجمعيات التبشيريةوغيرهم ،جمعية) 100(
ترجمات القرآن الكريم التي تم تسويقها في عصور النهضة كانت من  -

بينما ترجم اليهود  .ال التفصيل في الأسبابوليس هذا مق ،از الغربيين أنفسهمإنج
المعلن في الترجمة ألا و اس أن العامل الأس وا يبدوإن كان مبدئي ،أنفسهم التوراة

ات المسلمين للقرآن لم بينما ترجم ،ديةالحفاظ على اللغة قد غيب بقص ووه
في -  تثناءوباس .الموازية إلا مع بدايات القرن الأخيرو تنطلق بالصورة الواضحة 

 .االفردية والتي لا يوجد من ورائها من يدعمه وداتاه -بعض الأحيان
الخاصة غير المعروفة حتى لدى أهل  نستثني من ذلك بعض الجهودو 

  :تابعة نذكر منها على سبيل المثالالمو لدراسة ا من االاختصاص لم تنل حقه
التي أنجزها أكمل و اني القرآن الكريم ة البيبلوغرافية العالمية لترجمة معالمقدم

وهي من  .-خب عام لمنظمة المؤتمر الإسلاميأول أمين منت- ولغان أو الدين إحس
إلى مختلف  الترجمات المطبوعة للقرآن الكريم ى التي احتوت علىأهم المصادر الكبر 

اث يز مركز الأبحد المموقد دعم هذا الجه .)1980و 1515(امي اللغات بين ع
  .لاميمية التاسع لمنظمة المؤتمر الإسالثقافة الإسلاو الفنون و 

اني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية أفضل ترجمة محمد حميد االله لمع بينما تضل
ة معاني من أوثق المصادر في ترجم د االلهوتعد ترجمة حمي .ترجمة منجزة لحد الآن

   .القرآن الكريم
Le Saint Coran (traduction en Français) Traduction du Pr. 
Mohammad Hamidullah de l'Université d'Istanbul. 
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  الخاتمة  
محاولة الوقوف على و  ،االتوغل في تاريخهو إن البحث في جوهر الترجمة 

أسرارها هي مسألة فكرية محورية تتعدى العملية اللسانية إلى الظاهرة الإنسانية 
تبان اللسان داخـل الأمة و ما كان من وراءها من تطور اللغة ذاا و المركزية 
   .وغير ذلك من العوامل الأخرى ،الواحدة

لدين وى الطريقة العقلانية لنشر اليس أمام المسلمين اليوم سو 
الها الفاعلة الترجمة بعدما تعذر الوصول بالرسالة لاشك أنه من أشكو  ،الإسلامي

مطلب محوري في و ارت هذه المسألة اليوم واجب حضاري وص .في اللغة العربية
مين في هذا للا بد للمسو  .اعل الحضاري والحوار العقائدي الصحيحسياق التف

ط اليوم يدرك أن ترجمة التوراة والملاحظ البسي .وا لمستوى ذلكالعصر أن يرتق
ا توزيعا وإشهارا ومو اوزت جميع الكتب المقدسة والدينية عموما عددا وشكلا ج

 وقد أصبحنا نعيش اليوم ودون ريب .التحفيز وغيرهماو يتبع من وسائل الترغيب 
ل على ب ،وهي حرب على الدين الإسلامي وعلى اللغة العربية ؛حرب الترجمة

  .ااوية العربية بكل ومكوناله
  

 هوامش
 ،، المقدمةورر، العهد القديم ترجمة بين السطأنطوان عوكولس الفغالي و ب -1

  .، لبنان2003، 1، طالدكاش  للطباعة
  .         9آية ، سورة الحجر -2 
  .46سورة النساء، آية  -3 
  .75، آية سورة البقرة -4 
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 محاضرة نشرت بآخر ،قضية التصحيف والتحريف لطناحي محمود محمد،ا -5
 ،1985القاهرة  ،مكتبة الخانجى ،مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربى: كتاب

 .42ص
6- Jean-Urbain COMBY, Encyclopædia Universalis. Bible des 
Septante, articles lettre B, France S.A. 
7-  Ptolemy deified his parents and his sister-wife, after her 
death (270 BC), as Philadelphus. This surname was used in 
later generations to distinguish Ptolemy II himself, but properly 
it belongs to Arsinoë only, not to the king. 
To cite this page: - MLA Style, Ptolemy II, Encyclopædia 
Britannica, 2007, Student and Home Edition, Chicago. 
   
8 - H.B. SWETE (1835-1917), English biblical and patristic 
scholar. Swete's works on Biblical texts are of high importance. 
In 1887 he published the first volume of his edition of the 
Greek text of the Old Testament, completing the series in 1894 
(3rd ed. 1901-7), while in 1898 appeared the Greek text of the 
Gospel of St. Mark, with notes and introduction (2nd ed. 1902) 
and in 1906 that of the Apocalypse of St. John (2nd ed. 1907). 
- APA Style, Biblical texts, Encyclopædia Britannica, 2007, 
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